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 ِ   الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ � ا�َّ

 الحمد الله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.

 أما بعد:

: ربيع الأول عام ٢٣٢فقد عرض علي مقالة أصدرتها مجلة العربي بالكويت في عددها رقم 

ف م وهي صادرة من فضيلة الدكتور الشيخ يوس١٩٧٨هـ الموافق شهر مارس ١٣٩٨

 القرضاوي كرد منه على الدكتور حسان حتحوت.

تتضمن استفتاء علماء فقه الشريعة على عملية شتل الجنين وهو أن يجامع الرجل الغريب 

امرأته التي هي غير صالحة للحمل ثم ينقل ماءه منها إلى امرأة ذات زوج بطريقة فنية فينمو إلى 

ريب الذي لقح به منيه وابنًا لزوجته. أما الأم التي نهاية وضعه، ويكون الجنين ابنًا لهذا الرجل الغ

حملت به وولدته وكذا زوجها الذي ولد الجنين على فراشه فإنهما يعتبران أجنبيين منه وتنقطع 

صلته بينهما فلا يرثهما ولا يرثانه، وتكون أمه الحقيقية هي التي أتت بالمني وزوجها أي صاحب 

 الفقه الشرعي في موضوعه. المني هو أبوه الحقيقي، ويطلب رأي

 ]رأي الشيخ يوسف القرضاوي بشأن شتل الجنين، والرد عليه[

ه وفي مقدمة مقالته ببطلان التلقيح الصناعي، وهو  فأجاب الشيخ يوسف القرضاوي في ردّ

أن يؤخذ مني الرجل الغريب ويوضع في فرج المرأة ذات الزوج قائلاً: إن هذا حرام بطريق اليقين 

ي مع الزنا في اتجاه واحد، حيث إنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. ثم استطرق في كلامه لكونه يلتق

م عنها من المساوئ والإجرام، مما  نجُ عملية الشتل فأنحى عليها بالملام، وتوجيه المذام، وبينّ ما يَ

ب بها شرع الإسلام بكلام استقصى فيه غاية  الغرض يقتضي إلحاقها بالأمر الحرام، وكونه لا يُرحِّ
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 والمرام، مما يوافق أحكام شرع الإسلام.

فق للحكمة وفصل  وُ فلو اقتصر على حده ولم يتجاوزه إلى ضده، لقلنا: قرطس فأصاب وَ

الخطاب. قال: والذي أر￯ أن الفقه الإسلامي لا يرحب بهذا الأمر المبتدع ولا يرضى عن فعله 

 وآثاره.

داه، فعاد إلى إصدار حكم منه في القضية لكنه تصد￯ لهدم ما بناه ومحو محاسن ما كتبت ي

يتضمن جواز هذه العملية لاعتبار أنه أحد فقهاء الشريعة الإسلامية الذين وجه إليهم الخطاب، 

فعقد للحكم فصلاً سماه: (ضوابط وأحكام) فعاد إلى القول بإباحته بعد جزمه بتحريمه من كون 

للرجل الذي أخذ منه قطرة المني وتكون زوجته الجنين متى نشأَ من هذه النطفة فإنه يكون ابنًا 

ه التي حملت به وولدته فإنها ليست له بأم فلا  التي لم تحمل ولم تلد هي أم الجنين الحقيقية، أما أمُّ

يرثها ولا ترثه بزعمه، وكذلك زوجها الذي ولد الغلام على فراشه فإنه ليس أبا للجنين بزعمه 

 وشرط لعملية الشتل:

 رأة ذات زوج.أن يكون مع ام −

 وأن يكون بإذن زوجها ورضاه. −

 وأن تستبرئ حالة التلقيح أي تعتد عن زوجها للعلم ببراءة رحمها. −

ثم أخذ يخلط ويخبط في الأحكام، وأمور الحلال والحرام، بدون بينة ولا برهان، بل بكلام يعد 

ه العقول، ويناقض النصوص والأصول، قد أبطل به صريح حكمه  بعد إحكامه من الفضول، تمجّ

نَ�ثٰٗا ٱلَِّ� كَ ﴿ وعاد إلى نقضه بعد إبرامه فكان
َ
ٍ� أ   .]٩٢[النحل: ﴾َ�قَضَتۡ غَزۡلهََا مِنۢ َ�عۡدِ قوَُّ

ا وحيث فتح الشيخ باب هذه الفتنة فإنه سيأتي  وبما أن الباطل شجون يستدعي بعضه بعضً

،￯ومع الثيبات الخليات من  من يبني على حكمه فيقول بجواز عملية التلقيح مع الأبكار العذار

ا فيتسع الخرق على الراقع.  الأزواج لكون الحكم في الجميع واحدً

 وإنني بمقتضى الرد عليه أتكلم في بطلان التلقيح بنوعيه:

 نوع التلقيح بمني الرجل الغريب بلا واسطة. −
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 ونوع الشتل. −

غريب في رحم امرأة  فكلا الأمرين في البطلان سيان، إذ الأمر فيهما يدور على نقل مني رجل

غريبة منه ليست بزوجته والتي من واجبها أن تصون نفسها عن اختلاط ماء الغير بها، إذ هو 

 نظير الزنا ونفس التلقيح الصناعي بلا فرق.

ا غير منشور لآثرنا غلق بابه على خبيئة خطئه واضطرابه، ولم  فلو بقي الأمر فيها مستورً

ن القضية صارت منشورة وحكمه فيها مشهور حتى صارت نتعرض لنشر هذا الشر وأسبابه، لك

حديث الجمهور في مجالسهم ومدارسهم فأخذوا يخوضون في موضوع حقيقته، وفي غرابة الحكم 

 بإباحته.

ل إليهم من ربهم وما شرعه لهم نبيّهم في موضوع  لهذا وجب علينا حتماً أن نبينّ للناس ما نُزِّ

لام كفيلة بحل المشاكل كلها، واالله سبحانه قد أوجب على هذه القضية نفسها فإن شريعة الإس

 العلماء البيان وحرم عليهم الكتمان.

قال الشيخ يوسف في تفصيل ما حكم به مع فرض وقوعه فقال: (ضوابط وأحكام) إن من 

 الشروط أن تكون الحاضنة أي التي يوضع فيها التلقيح:

 : ذات زوج.أولاً 

 رضى الزوج.: أن يكون هذا الفعل بوثانيًا

: يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها خشية أن يكون قد علق برحمها بويضة ثالثًا

ا لاختلاط الأنساب.  ملقحة، فلا بد أن تضمن براءة رحمها منعً

ا : نفقة المرأة الحاضنة وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل، رابعً

ض عما  أي الملقح للبويضة، أو على وليه من بعده، لأنها غذت الجنين من دمها، فلا بد أن تعوّ

ٰ يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ ﴿ فقدته ثم استدل بقوله تعالى: ْ عَليَۡهِنَّ حَ�َّ نفِقُوا
َ
وَْ�تِٰ َ�ۡلٖ فَأ

ُ
 ﴾�ن ُ�نَّ أ

  .]٦الطلاق: [
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ا  أي للمرأة : جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت من هنا من باب قياس الأولىخامسً

 الأجنبية صاحبة المني.

أما زوج المرأة الحاضنة، أي زوج التي حملت وولدت فليس له أي علاقة بالجنين. انتهى 

 كلام الشيخ يوسف.

: إن هذا التقرير الصادر منه هو صريح في الحكم منه لصحة عملية الشتل مع العلم وأقول

قتد￯ به وينتهي أكثر الناس إلى رأيه، وفي هذا الرأي من التغرير المخالف لتقريره السابق  أنه عالم يُ

.  ما لا يخفى على أحدٍ

 وحكمه بهذا هو حكم باطل في نفس الأمر والواقع.

 لا وافق الحكـم المحـل ولا هـو اســ
 

 !*"روط فكـان ذا بطـلانــتوفى الش 

 

أ من إن الأصل الفاسد لا يقاس عليه، إذ القياس على الفاسد فاسد، وهذا الحكم إنما نش

عدم تفكير وحسن تدبير فهو خطرات من وساوس فكرته ليس له أصل يستند إليه ولا نظير 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو «: يقول صلى الله عليه وسلميقاس عليه، وهو مخالف للحق والحقيقة والنبي 

 ويصيب. وحاصله: أنه رأي منه، وليس برواية، والرأي يخطئ !+"»رد

لته أن الدكتور حسان حتحوت تساهل في إباحة الشتل إن الشيخ يوسف أشار في مقدمة مقا

نظرة منه إلى رحمة المرأة الفاقدة للأولاد، وقد وقع الشيخ يوسف في نفس ما عاب به حسان حتحوت 

ا بتحريمه، وكأنه خرج منه مخرج المسانعة والمصانعة  من القول بإباحة هذا الفعل، الذي جزم سابقً

ن أن تشيع مثل هذه الفاحشة بين الناس، فأحب أن يتقدم بالقول لهذه المرأة، وللقوم الذين يحبو

 بإباحتها تنشيطًا لهم على الإتيان بما هو أكبر وأنكر منها، وأظن أنه لم يسبق إلى القول بإباحتها أحد.

 وما أسرع ما نسي هذا الإنسان، وأين قوله:

 .١/٣٨انظر (توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم) للشيخ أحمد بن عيسى  )١(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٢(
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م التبني، وانتساب الإنسان إلى غير أبيه فأجدر به أن يحرم التلقيح  إذا كان الإسلام قد حرّ

 المذكور لأنه يلتقي مع الزنا في اتجاه واحد ويفضي إلى اختلاط الأنساب.

فهذا الذي نطق به هو الحجة لنا عليه، ولا نقبل نقضه بما يخالفه، ومتى كان هذا قوله في 

رجل التلقيح الصناعي وأنه حرام بيقين فإن الشتل مثله إذ التلقيح الصناعي هو نقل مني ال

 الغريب إلى المرأة ذات الزوج بلا واسطة.

أما الشتل فإنه ينقل إليها بواسطة مروره على المرأة الفاقدة للأولاد ولن يتغير هذا المني عن 

حالته بمروره عليها، وما ذكروه من تلقيح البويضة فإنه سيكون من رحم المرأة المنقول المني إليها 

لمَۡ يكَُ ُ�طۡفَةٗ ﴿ هو الأصل في إيجاد الجنين، يقول االله تعالى: فينتهي ويستقر برحمها، ومني الرجل
َ
�

ٖ ُ�مَۡ�ٰ  ّ�ِ ىٰ  ُ�مَّ  ٣٧مِّن مَّ ومثله كل فحل، فقد ثبت  .]٣٨-٣٧القيامة: [ ﴾٣٨َ�نَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّ

دون بمقتضى التجربة في البهائم وخاصة البقر أنها تحمل بمجرد نقل مني الثور إلى فرجها، ب

 مروره على شيء آخر.
فمتى علم ذلك فإن التلقيح بالشتل يثبت له من العلل والمساوئ ما ثبت للتلقيح الصناعي، 

إذ حقيقته نقل مني رجل غريب إلى رحم امرأة ليست له زوجة، والتي من واجبها صيانة رحمها 

قصود الأكبر في عن مشاركة الأغيار، فيترتب عليه اختلاط نسب أجنبي بنسب أهلي إذ هذا الم

 تحريم الزنا، وانتساب الرجل إلى غير أبيه وأمه، وهو واقع في التلقيح بنوعيه.

وما كنا نسمع بهذا الشيء قبل اليوم، ولكن الناس متى بعدوا عن الدين فإنهم يتوسعون في 

كان  البدع والزور وأعمال الشرور والفجور ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئًا. ومتى

هذا التلقيح زنا فكيف يطلب فيه إذن الزوج به ورضاه عنه، فإنه متى رضي به وأذن فيه فإنه 

ديوث، يقر السوء على أهله، وتعتبر امرأته زانية، لأنه متى ذكر العلماء في حكمة تحريم الزنا أنه 

غريب  منع لاختلاط الأنساب، فالمقصود الأكبر في وسيلة اختلاط الأنساب هو نقل مني رجل

إلى رحم امرأة ليست له بزوجة بأي طريقة، أو بأي صفة يصل فيها المني إلى غايته من رحم هذه 

المرأة فيتخلق منه إنسان يلتحق بنسب المرأة الأجنبية ونسب زوجها وهو رجل أجنبي عنهما، 
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حقيقة  فيترتب عليه اختلاط نسب أجنبي بنسب أهلي، إذ هذا المقصود الأكبر في تحريم الزنا، وهو

 التلقيح بنوعيه في إيصال مني الرجل الغريب إلى امرأة ذات زوج. إن هذا لشيء عجاب.

* * * 

 الفقه الإسلامي في موضوع القضية حكـم

إن الشريعة الإسلامية بأحكامها كفيلة بحل مشاكل العالم؛ ما وقع في هذا الزمان وما سيقع 

ر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن بعد أزمان. فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأم

الغوص إلى استنباط الحكم من مظانه يحتاج إلى علم واسع، وفكر ثاقب، ودراسة عميقة 

متخصصة في معرفة العلوم والفنون، فلا يقع بين الناس مشكلة ذات أهمية من مشكلات العصر 

لهد￯ من الضلال فيها. كما أنه ومعضلات الدهر إلا وفي الشريعة الإسلامية طريق حلها، وبيان ا

 لا يأتي صاحب باطل بحجة باطلة إلا وفي الشريعة الإسلامية ما يدحضها ويبين بطلانها.

والشريعة مبنية على حفظ الدين والأنفس والأموال والأعراض أي الأنساب والعقول التي 

حرم الخمر من أجل حفظها وحمايتها، ذلك بأن دين الإسلام قد نظم حياة الناس أحسن نظام 

 بالحكمة والمصلحة والعدل والإحسان.

ال: إنه يلتحق بأبيه وقد اختلف العلماء فيما يثبت به لحوق نسب الولد بأبيه فمنهم من ق

بمجرد العقد الصحيح بأمه، فمتى أمكن دخوله بالمرأة التي عقد عليها فإنه يلتحق به الولد الذي 

لم دخوله بها أو لم يعلم؛ احتياطًا لحفظ الفراش والنسب، وهذا هو  حملت به وولدته سواء عُ

مُضي ستة أشهر فأكثر من ظاهر مذهب الحنابلة، والمالكية، والشافعية، واشترطوا لصحة إلحاقه 

عقده بها. ومنهم من قال: لا يلتحق به نسبه إلا بعد الدخول المحقق بزوجته أم ولده، وهذا هو 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، وهو الصحيح المعمول به. فبعد تحقق 

ا صيانة للفراش الدخول بها فإن كل حمل تحبل به فإنه يحكم به لأبيه حكماً احتياطيًّ  ا جازمً
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والنسب، حتى لو فرض أنها حملت به زنا أو بطريق الغصب، أو وطء الشبهة، فإنه يحكم به لأبيه 

الذي هو زوج أمه، ولا ينظر إلى ما يخالفه، ويفهم منه التحاقه بطريق التلقيح بنوعيه، أي التلقيح 

به وولدته، فلا يتغير هذا الحكم  الصناعي والشتلي. فيكون الولد لأبيه أي زوج أمه التي حملت

عن أصله لكون الأحكام مبنية على الظاهر، واالله يتولى الحكم في السرائر إذ ليس كل الناس 

 خرجوا من أصلاب آبائهم.

بهذا الحكم في مثل هذه القضية عند فرض وقوعها فلا حكم لأحد  صلى الله عليه وسلموقد حكم رسول االله 

 بعد حكمه ومتى جاء سيل االله بطل نهر معقل.

ويعني  »الولد للفراش وللعاهر الحجر«قال:  صلى الله عليه وسلمعن عائشة أن النبي  البخاري ومسلمففي 

بالعاهر الزاني، ويعني بالفراش الزوجة التي في عصمة الزوج فإن حملت بهذا الغلام فإنه يحكم به 

 لزوجها المذكور حرصا على رعاية حفظ النسب وحماية حرمة النكاح الشرعي.

ا هو جار على ألسنة العرب لكونه يفترشها عند إرادة قضاء حاجته منها.  وتسمية المرأة فراشً

 كما قيل:

ــــا يقلنــــي  إذا رمتهــــا كانــــت فراشً
 

 وعنــد الفــراغ منهــا خــادم يتملــق 
 

ا في قوله: وهذا الحديث أي  .]٢٢٣البقرة: [ ﴾حَرۡثٞ لَُّ�مۡ  �سَِاؤُُٓ�مۡ ﴿ كما أن االله سماها حرثً

هو نص في الحكم في هذه القضية وهو قاعدة عامة كلية من  »لحجرالولد للفراش وللعاهر ا«قوله: 

ا. فهو يوجب قطع  ا وعدمً قواعد الشرع، يحفظ به حرمة النكاح، وطريق اللحاق بالنسب جوازً

النزاع ويعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع في مثل هذه القضية، فمتى حملت امرأة ذات زوج 

ا، أو الغصب، أو الوطء بالشبهة فإن حملها يعتبر للزوج بالتلقيح الصناعي، أو الشتل، أو الزن

 ولزوجته التي حملت به ووضعته، ولا علاقة للغاصب أو الزاني أو المأخوذ منه المني فيه.
وهذا الحديث يفسره ما ذكر بسببه، فقد رو￯ البخاري أنه تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد 

سعد: إنه ابن أخي عتبة عهد إلي أن ابن وليدة  في ولد جارية زمعة، فقال صلى الله عليه وسلمبن زمعة عند النبي 

زمعة مني فاقبضه فقبضته، فقال عبد بن زمعة: إنه أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. 
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هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

ه أخو سودة لأبيها في ظاهر الحكم. وقد أدرجه . لما رأ￯ قرب شبهه بعتبة مع العلم أن!*"»سودة

ا للحكم في  البخاري في باب اتقاء الشبهات من صحيحه، فلم يكن وطء عتبة لهذه المرأة مغيرً

 الولد.

إن الأصل الباطل يتفرع عنه فنون من الباطل، وإن التلقيح بالشتل هو نفس التلقيح 

الرجل الغريب إلى المرأة ذات الزوج بلا الصناعي، ما عدا أن التلقيح الصناعي هو نقل مني 

 واسطة فينشأ عنه الولد.

أما التلقيح بطريق الشتل فإنه يكون بواسطة امرأة الرجل الغريب التي هي غير صالحة 

للحمل، فيمر عليها وينقل منها إلى المرأة ذات الزوج الصالحة للحمل، ومرور هذه النطفة بها لا 

نبغي أن يقاس على شتل الشجر بعد نموه وكبره فينقل إلى مكان يغير شيئًا من أوصافها، ولا ي

آخر فإن هذا شيء وذاك شيء آخر، مع العلم أنه لم يثبت التاريخ وجوده، وإنما ثبت وجود 

التلقيح الصناعي عن طريق الحيوان، حيث يلقح البقر في الثور بطريقة فنية بحيث يوضع المني في 

 البقرة فتلقح.شيء شبه الأنبوب، ويولج في فرج 

وليس ما يصلح للحيوان يعتبر صالحًا لبني الإنسان. وهذه النطفة تنتقل من طور إلى طور 

َ�تُِٰ�مۡ ﴿ ومن حال إلى حال، فهي شبه البذر للإنسان، يقول االله سبحانه: مَّ
ُ
َ�ۡلُقُُ�مۡ ِ� ُ�طُونِ أ

هَا﴿ ويقول سبحانه: .]٦الزمر: [ ﴾خَلۡقٗا مِّنۢ َ�عۡدِ خَلۡقٖ ِ� ظُلَُ�تٰٖ ثََ�ثٰٖ  ُّ�
َ
� إنِ كُنتُمۡ ِ�  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ

َلَّقَةٖ  ٱۡ�َعۡثِ رَۡ�بٖ مِّنَ  ضۡغَةٖ �ُّ فَإنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ترَُابٖ ُ�مَّ مِن �ُّطۡفَةٖ ُ�مَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ُ�مَّ مِن مُّ
َ لَُ�مۡۚ وَنقُِرُّ ِ�  بَُّ�ِ رحَۡامِ وََ�ۡ�ِ ُ�َلَّقَةٖ ّ�ِ

َ
سَّ�ٗ  ا �شََاءُٓ إَِ�ٰٓ مَ  ٱۡ� جَلٖ مُّ

َ
  .]٥الحج: [ ﴾أ

ُ�مع خلقُ «قال:  صلى الله عليه وسلممن حديث ابن مسعود أن النبي  الصحيحينوهذا معنى ما في 

أي أر�ع� يومًا، والعلقة -أحد�م في بطن أمه أر�ع� يومًا نطفة، ثم ي�ون علقة مثل ذلك 

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. )١(
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الله إليه الملك فينفخ فيه ثم يرسل ا -أي قطعة لحم-ثم ي�ون مضغة مثل ذلك  -قطرة دم
 أي في الشهر الخامس. »الروح

وهذا الشتل إما أن يكون في حالة كونه نطفة، أو في حالة كونه علقة، أو في حالة كونه 

لد هذا الغلام على  مضغة، فإنه يحكم بأنه للأم التي حملت به وولدته وزوجها هو أبوه الذي وُ

 .»الولد للفراش«فراشه لحديث: 

ليس «: صلى الله عليه وسلمتلقيح بطريق الشتل بمثابة العرق الظالم، أي لا حقَّ لمدعيه لقول النبي ويعتبر ال

 صلى الله عليه وسلموهذا من حديث رواه أبو داود وأهل السنن أن رجلين اختصما عند النبي  .»لعرقٍ ظالمٍ حق

للأرض لصاحبها  صلى الله عليه وسلمفي أرض غرس أحدهما فيها نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول االله 

 .»ليس لعرق ظالم حق«وقال: 

ا فقال: فكل ما تحمل به  .]٢٢٣البقرة: [ ﴾حَرۡثٞ لَُّ�مۡ  �سَِاؤُُٓ�مۡ ﴿ وقد سمى االله المرأة حرثً

المرأة ذات الزوج بأي طريقة فإنه ينسب إلى زوجها لكونه نماء حرثه وقد ولد على فراشه ولأن 

 نكاحه لها هو مما يزيد في نمو الولد في بطنها.
حٍّ  صلى الله عليه وسلموقد مر النبي  ِ . فقالوا: »لعله ير�د أن يلمَّ بها؟«عند باب فسطاط فقال:  على رجل ومجُ

لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يطؤها و� لا تحل له و�يف «نعم. فقال: 

 .!*"»يورثه وهو لا �ل له؟

 ثم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره.

أي قطعة دم، أو مضغة وهو : أنه لو نقل بطريق الشتل وهو نطفة أو علقة وخلاصة البحث

قطعة لحم، فنما في بطن المرأة ذات الزوج حتى نُفخ فيه الروح وحتى أتمت مدة حملها به فوضعته، 

ا لها ولزوجها لعموم حديث   .»الولد للفراش«فإنه يكون ولدً

وهي قاعدة شاملة حتى لو طابت نفس الأم التي حملت به، وطابت نفس الأب بجعله 

ا لا تجوز هبته، ولما يترتب على للمرأة التي لم تح مل ولم تلد ولزوجها، فإنه لا يجوز ذلك لكونه حرًّ

 أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء. )١(
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هذا التصرف من قطع صلته بنسب أبيه، وقطع صلته بأمه التي قاست الشدة والمشقة حيث حملته 

ا، فيقطع نسبه بها ويجعلها أجنبية عنه، وهو من باب قطع ما أمر االله به أن  ا ووضعته كرهً كرهً

من انتسب إلى «ثم يلحق بأب أجنبي ليس بأب له فينسب إلى غير أبيه. وفي الحديث: يوصل. 

 .!*"»غ� أبيه فالجنة عليه حرام

: أنه لا شبهة مع فراش، أي لا حكم لأي وطء وقع من الزنا، أو الشبهة، ومن قواعد الفقه

للزوج الذي ولد على أو الإكراه، أو الشتل، أو التلقيح الصناعي. فمهما كان من ذلك فإن الولد 

 فراشه، والأم الحقيقية هي أمه التي حملت به ووضعته.

وقد ذكر الفقهاء صورة في نقل المني، وهي ما لو استلطفت امرأة ذات زوج بمني رجل 

غريب، أو برداء فيه مني فحملت من ذلك، فهذا القول قد سيق مساق التوسع في تقرير ما لا 

لهواء فإنه يفسد بذلك ويبطل حقيقته، فلا حجة لدعو￯ المرأة يقع، وإلا فإن المني متى ظهر ل

 المحتجة به.

وشفانا من كف هذه الفتنة التي أكثر الناس من الخوض في  صلى الله عليه وسلموقد كفانا رسول االله 

 .»الولد للفراش«موضوعها فقال: 

 .وحرم التبني وهو واقع فيه بكل حالاته، كما حرم انتساب الرجل إلى غير أبيه، وهو واقع فيه

ج في أذهان الناس أن العلم أثبت أن هذا المني الذي ينقل بطريق الشتل  إن حاكم القضية يروّ

أنه جنين، وهو تدليس منه على الأذهان، وتلبيس على ضعفة العقول والأفهام، وإلا فإن موضوع 

سمى منيًّا الحكم والكلام هو في المني الذي يلقح به الإنسان بويضة المرأة فلا يسمى جنينًا، وإنما ي

�َ�ٰنُ فَلۡيَنظُرِ ﴿ كما قال سبحانه: اءٖٓ دَافقِٖ  خُلقَِ  ٥مِمَّ خُلقَِ  ٱۡ�ِ  وقال: .]٦-٥الطارق: [ ﴾٦مِن مَّ

َ�ۡسَبُ ﴿
َ
�َ�ٰنُ  � ن ُ�ۡ�َكَ سُدًى  ٱۡ�ِ

َ
ٖ ُ�مَۡ�ٰ  ٣٦أ ّ�ِ لمَۡ يكَُ ُ�طۡفَةٗ مِّن مَّ

َ
َ�نَ عَلَقَةٗ فَخَلقََ  ُ�مَّ  ٣٧�

ىٰ  وجَۡۡ�ِ مِنۡهُ  جَعَلَ فَ  ٣٨فَسَوَّ كَرَ  ٱلزَّ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
  .]٣٩-٣٦القيامة: [ ﴾٣٩ ٱۡ�

 أخرجه أبو يعلى من حديث سعد. )١(
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َلَّقَةٖ وََ�ۡ�ِ ﴿ ثم إنه في حالة كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة قد تقذفه الرحم كما قال سبحانه: ُّ�
 فلا يكون جنينًا حتى ينفخ فيه الروح. .]٥الحج: [ ﴾ُ�َلَّقَةٖ 

هو الولد في البطن، سمي جنينًا لاستجنانه، أي استتاره في قال في القاموس: (والجنين) 

الرحم. أما كون المني يصير جنينًا بإذن االله فهذا مما تعرفه العجائز فضلاً عن العلم، ولم تأت هذه 

المرأة بجنين حي تنقله ثم تدسه في فرج المرأة ذات الزوج، وقبل مضي الأطوار الثلاثة يعتبر 

ا ميتة فهي له.كحكم الميت حتى ينفخ ف  يه الروح فيكون إنسانًا حيًّا. ومن أحيا أرضً

ومثله تسمية الحامل حاضنة، فإن هذا من باب قلب الحقائق، فإنه لا حضانة إلا للطفل 

الصغير متى خرج إلى الوجود حيًّا، وما دام في بطن أمه فإنه يسمى حملاً، وأمه حاملاً، ولا يقال: 

 حاضنة. واالله أعلم.

 هـ١٣٩٨رجب سنة  ١٠حرر في 

* * * 
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